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Abstract 
Islamic Culture Meaning & Elements 

         There are several definitions of culture for example will Durant in his work 
says that culture is the name of collective system which helps in the development of 
civilization. It is composed of four elements.  
1. Financial Realities 
2. Political System 
3. Moral Values  
4. Expertise in knowledge Art & Craft 

Its initiation is there where restlessness and uneasiness finishes. 
Islamic culture means that system wherein all Islamic values are present. 

There are three essential elements. 
1. Metaphysical Elements such as belief, morality & knowledge. 
2. Physical elements such as Agriculture, Industry, technology, trade and social 

elements. 
3. Administration and Legal elements such as political and government system, 

social administration and family system. 
إنھ لا یمكن لأیة أمة أن تواجھ حاضرھا الفكري والثقافي ما لم ترتفع بفھمھا إلى حقیقة 

والمقومات التي تقوم  بالأسسوتراثھا الثقافي وذلك من أجل الوعي ، ماضیھا الحضاري
  .ي المسیرة الإنسانیة علیھا الحضارات ف

ومن خلال المعترك ، والإنسان المسلم الیوم ـ وفي ظل ریاح التغییر الثقافي والحضاري
معركة  الفكري الدائر بین المذاھب المختلفة ـ علیھ أن یعي أن مطامحھ صوب إحراز

یم لا بد أن یتم خلال إطاره الخاص وفق أخلاقیات وق، والتطور الحقیقي لمجتمعھ، المستقبل
حضارتھ الإسلامیة والدور الرائد الذي لعبتھ التجربة الإسلامیة في التأریخ الحضاري 

وبذلك یكون التطوري الحضاري منبثقا عن الذات ولیس من خارجھا تطورا یعبر ، للإنسانیة
  . )1(عن الھویة الحقیقیة للأمة الإسلامیة بعقیدتھا وأخلاقیاتھا 

المتعلقة ، ثیرا من الأبحاث والمؤلفات المختلفةونظرًا لأن الساحة الفكریة تحشد ك
ا المفھوم الدقیق ـ إذ استجلاءبالنظریات الغربیة والشرقیة للحضارة ،فإن الحاجة تدعوا إلى 

التي یستخدمھا البعض على أنھا كلمة ) المدنیة (وكذا لكلمة، )الحضارة(أمكن ـ لھذه الكلمة  
  .مترادفة للحضارة 

یة بالنظر إلى أن التجربة التاریخیة لكل مجتمع حضاري تلعب وتزداد ھذه الحاجة أھم
الذي یجب أن یسیر إلیھ وفق القیم ، دورا كبیرا في صیاغة حاضره وتطلعھ نحو المستقبل

 .الدینیة والفكریة التي تنبثق عن ذاتیتھ الحضاریة 
 

  .الجامعة الإسلامیة العالمیة، إسلام آباد،أستاذ مشارك ورئیس قسم الشریعة *
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ونظرا لأن ھناك جھودا ومحاولات من قبل النخبة الإسلامیة في إحیاء المشروع 
فإن الحاجة تدعوا أیضا لبیان حقیقة الحضارة الإسلامیة والأسس التي ، الحضاري الإسلامي

جلاء الماضي الحضاري تلأن البحث عن المستقبل الأفضل لن یتحقق إلا باس، قامت علیھا
ماضي الذي یمثل تیارًا متدفقا یصُب دائما في الحاضر ویرفده بكل ھذا ال. للأمة الإسلامیة 

إذا فإن عناصر الموضوع تنحضر في تعریف ، ویدفعھ نحو المستقبل، مكوناتھ الأساسیة
ثم تعریف المدنیة وما بینھا وبین الحضارة من عناصر الخلاف، ، الحضارة من حیث ھي

  .ھمةوأخیرا تعریف الحضارة الإسلامیة وعناصرھا الم

   :مفھوم الحضارة
الإقامة في الحضر وعكسھا : إن المفھوم الأصلي لكلمة الحضارة في اللغة العربیة أنھا تعني 

ائي الشاعر في قولھ، مفتخرا طوبھذا المعني استعملھا الق، وھي حیاة التنقل في البادیة، البداوة
  .مستخفا بساكني القرى والمدن ، ببداوة قومھ

  جبتھ فمن تكن الحضارة أع
  فأي رجال بادیة ترانا ؟

: مدن بالمقام أي قام بھ : یقال، والمدینة مشتقة من مدن المدائن   أي بناھا ومصرھا
  . )2(وتمدن أي تخلق بأخلاق أھل المدن وخرج من حالة البداوة 

ولقد عرف الناس الفرق بین حیاة الحضر وحیاة البادیة منذ كانت بادیة ومنذ كان 
لم تكن شائعة في استعمالات اللغة طیلة القرون " الحضارة"كلمة، كلمة ولكن ھذه ال، حضر

ویكاد العلامة ابن خلدون ھو أول من نبھ إلیھا ، التي أعقبت مرحلة الفتوحات الإسلامیة
ثم فرضت ھذه ، واستخدمھا في مقدمتھ على أساس من الدراسة الواعیة والتحلیل العلمي

لاسیما بعد الاحتكاك الثقافي الشامل بین ، في القرن الأخیرالكلمة نفسھا بتصریفاتھا المختلفة 
  فما ھي الحضارة ؟ و ما ھي المدنیة ؟، الشرق والغرب

الحقیقة إن كلمة  الحضارة واسعة الدلالة شدیدة التعقید، یخلط كثیر من الناس حتى 
اني، وھو خلط یؤدي إلى سوء الفھم واختلاط المع، المتخصصین منھم بینھا وبین المدییة

وإذا علمنا أن الكلام على الحضارة یتشعب في , والفوضى الشاملة في استخدام المصطلحات 
وإذا أضفنا إلى ذلك أن عالمي ...كتب التأریخ والاجتماع والفلسفة والآداب والعلوم 

م ما 1952الفرید كروبروكلاید كلوكھون  كانا قد أحصیا سنة )علم الإنسان (الانتروبولوجي 
، في اللغات التي نشأت دلالة المصطلح وتطورت فیھا)الحضارة (تعریفا لـ ) 164(یزید عن 

  .اتضح لنا حجم الاختلاف في تحدید مفھوم ھذا المصطلح

أنھا ذلك النمط من ( وإذا كان ابن خلدون قد بلور مفھوم الحضارة في وقتھ وبیئتھ على 
ھا فنونا منتظمة من العیش الحیاة المستقرة في القرى والأمصار والتي تضفى على أصحاب

الحیاة والحكم وترتیب وسائل الدعة  نشؤووالعمل والاجتماع والعلم والصناعة وإدارة 
فإن مفھوم الحضارة فیما ، ریخيأإذا كان ابن خلدون قدبلور ھذا المعنى الت) وأسباب الرفاھیة 

عصره وبیئتھ  كما بعد أخذ أبعادا أكثر إتساعا وأكثر تحدیدا أیضا مما رآه ابن خلدون في 
  )3(..ستفصل بعد قلیل 
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وأما المدنیة فھي في عرف العلماء الاجتماعیین عبارة عن الحالة الراقیة التي توجد 
أو ھي الوسائل والأدوات المادیة  التي ، )4(علیھا الأمم تحت تأثیر العلوم والفنون والصنائع

شیاء والأدوات المادیة التي وھي العدید من الأ، یستعین بھا الإنسان على تحقیق حضارتھ
  )5(تعین الإنسان على التقدم في مضمار الحضارة 

أعود إلى تعریف ابن خلدون الذي قلت عنھ بأنھ أضیق من الحضارة بالمعنى 
إنھ أضیق لأنھ لا : وإنما قلت ) عند مجموعة من العلماء والباحثین (الاصطلاحي الحدیث 

، بشري ولا یدخل فیھ النشاط الدیني والخلقي والعقليیمثل إلا الجانب المترف من النشاط ال
والحضارة ـ كما علمت ـ ھي التفنن في الترف واستجادة أحوالھ والكلف (یقول ابن خلدون 

ومن الصنائع المھنیة للمطابخ أو الملابس أو ، بالصنائع التي تؤنق من أصنافھ وسائر فنونھ
  ) .الخ...المباني أو الفرش

عنى عنده أحد شطري العمران الذي قسمھ إلى بدوي ومدني، والحضارة بھذا الم
،وتصوره للحضارة بھذه الصورة ناتج عن تصوره لفضل البدو على الحضر وھذا المفھوم 

ولكن ھذه ، للحضارة إنما نشأ في بیئة عربیة معینة كانت حیاة الحضر فیھا تقابل حیاة البداوة
  .تقلیدیة إلا في جھات قلیلة في بعض البیئات الحالة من التقابل لا تكاد توجد بصورتھا ال

الحضارة نظام اجتماعي (بأن ) قصة الحضارة ( مؤلف ) نت ول دیورا( ھذا ویرى 
، الاقتصادیةالموارد : الثقافي وتتألف من عناصر أربعة  إنتاجھیعین الإنسان على الزیادة من 

 الاضطرابوھي تبدأ حیث ینتھي  .ون والتقالید الخلقیة ومتابعة العلوم والفن، والنظم السیاسیة
تحررت في نفسھ دوافع التطلع وعوامل الإبداع ، لأنھ إذا ما أمن الإنسان من الخوف، والقلق

والإنشاء وبعدئذ لا تنفك الحواجزالطبیعیة تستنھض للمضي في طریقھ إلى فھم الحیاة 
  . )6( وازدھارھا

أنھا : (الغربیین وغیرھم منھا وھناك تعریفات أخرى للحضارة لمجموعة من المفكرین
العقلي وتنظیم الحیاة وعلاقة الأفراد بعضھم  والارتقاءالنمو والتقدم التكنولوجي والصناعي 

  )ببعض 
  )7() أنھا مجموع خبرات الحیاة بالنسبة لكل فرد (ومنھا 

  .وھذه التعاریف متقاربة كما یظھر ذلك بشئي من التأمل 

  : الفرق بین الحضارة والمدنیة
والحضارة بھذه  التعاریف لا تختلف كثیر عن تعریف المدنیة ـ على حد فھمي ـ بید أن ھناك 

فھو یرى  بأن ، فریقا من المفكرین المعاصرین یفرق بین الحضارة والمدنیة بتفریق واضح 
 ،)8(الثقافة والجانب الفكري لدى الأمة بینما المدنیة ھي الجانب المادي(  :الحضارة ھي

بینما تمثل المدنیة السیاسیة ، مثل الدیانات والأخلاق والآداب والفنون والفكرفالحضارة ت
لأن الثقافة ، فالفقھ عنصر حضاري  والقانون عنصر مدني.والتكنولوجیا والقانون  الاقتصاد

الخاص بالأمة بینما التمدن یتعلق بالمكان الذي ینشئ أحوالا  ترتبط بالتقویم والتكییف النوعي
والحضارة  في الوسائل والمعدات في الذات والمدنیة تطورا تصبح الثقافة تطورالھذا . خاصة

  . الابتكاراتلة من ھوالمدنیة ج، مجموعة من القیم
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والمدنیة ھي السیارة والتلفزیون ، ـ والحضارة ھي التأریخ والتراث والمعرفة
  الخ... والثلاجة 

 أما المدنیة فھي الفنون السریعة، دةوالأفكار الخال، ـ والحضارة ھي الدین والمثل العلیا
  .والبریق الزائف `

أما المدنیة ، كتسب ولا تشترى ولا تصنعوھي لا تُ، ـ والحضارة معنى إنساني مطلق 
  .ومن الممكن نقلھا واقتناؤھا و ربما شرائھا أیضا ، فھي سلوك نسبي

یة فھي متغیرة أما المدن ،ـ والحضارة لا تزول ولا تنسخ ولا تنقل من مكان إلى مكان
  .وكل یوم لھا وطن ، وسریعة

 .ـ والحضارة ھي الأصالة والمدنیة ھي المعاصرة 

وعدد الحضارات في الدنیا یعد على أصابع الید الواحدة وكلھا نبت الشرق ونتاج 
  .أما المدنیات فھي بالعشرات وكلھا من صنع العالم الجدید ، العالم القدیم

. ب صاحبة الحضارة وأقلھا قیمة ھم باعة المدنیة ـ وأعظم شعوب الدنیا ھي الشعو
  : فیقال  يالأمم والشعوب بمقدارھا إسھامھا الحضار ةوتقاس قیم

حضارة فذة بسبب تراثھم الإنساني الشامل بكل ما فیھا من قیم الدین  إن للمسلمین مثلا
عطاء على أمد إن أفقر الشعوب إسھاما و: وبالمقابل یقول علماء التأریخ ، والفكر والمعرفة

ولم یكن لھم یوما جغرافیا  ،التأریخ ھم الیھود لأنھم عاشوا وما زالو یعیشون على الخرافات
  .یذكر  إنسانيأو تأریخ أو تراث 

: والمدنیة ، ھي الثقافة وھي الجانب الفكري لدى الأمة: الحضارة باختصار شدید : إذا 
في بضع  ن الممكن أن یتطور وینموعلى ھذا فإن الإنسان المتحضر م، ھي الجانب المادي

والمتحضر .  العصر أما  غیر صاحب الحضارة فمن الصعب علیھ اكتساب مفردات، سنین
وكان  )9(اأما صاحب المدنیة فمن الصعب أن یكون متحضر. یمكن أن یكون أھلا للتمدن 

ون أن یمر ة دیإن مأساة الشعب الأمریكي أنھ انتقل من الھمجیة إلى المدن: برناردشو یقول 
وثقافتنا )(مناھج الفلسفة : ( الأمریكي في كتابھ )ول دیورانت (ویقول  ،بمرحلة الحضارة

  ) .فقراء في الأغراض ، ومعرفتنا خطرة لأننا أغنیاء في الآلات، سطحیة الیوم

ه لا یصلح مصنفا للمجتمعات إلى مجتمع متحضر ومجتمع دوح الاقتصاديیار عإن الم
الأولى بلغت . ومتخلفة  ةمتحضر :یقسم العالم مجموعتین بشریتین  رى الغربنمتخلف كما 

وجود ضابط لھذ  غیر والأخرى ترسف في أغلال التخلف من ،طورا بعیدا في التقدم
فكیف تكون ، الاجتماعیةالذي لا یصلح لتفسیر الظواھر  الاقتصاديإلا المعیار ، التصنیف

، لتفكك الأسري وارتفاع معدلات الجریمةالأولى متحضرة مع ما فیھا من صفات التخلف كا
وفي ، النمط الاستھلاكي وما إلى ذلك من الظواھر السلبیة وتفشي  الإنحلال الخلقي وانتشار

الوقت نفسھ فإن ھناك مزایا حضاریة تتسم بھا المجموعة الثانیة لا سیما في البلاد التي 
والعجیب أن ھناك  ،معات الإسلامیةتتمسك بقیمھا الدینیة والأخلاقیة كما ھو الحال في المجت

: من یرى تلك المزایا الحضاریة سببا من أسباب التخلف الشرق إذ یقول  من الغربیین
الشرق لم یستطع التخلص من من حال السكون والجمود فإن ذلك یعود  ذاإ(  )دك ومینھ یكون(
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لام یدعو إلى وھذا كذب فإن الإس )10( )التغیر التطور و إلى ھذه الأدیان التي تعارض
لكن حضارة البشر في الإسلام لا تقاس بالتقدم . بل ھو دین الحضارة ، الحضارة والتقدم

وعلیھ فإذا كانت  ،المادي الصناعي العلمي إلا بقدر ما یخدم ھذا العلم وھذه الصناعة الإنسانیة
من  بھا فإنھ لیس وھذ العلم من شأنھ أن یھدم البشریة أو یلحق أضرارا ،ھذه الصناعة

  .الحضارة في شیئ وإنما عامل إفساد ودمار 

: أو یقول . وثمة فریق أخر من العلماء یرى أن الحضارة ھي جماع الثقافة والمدنیة 
اة في أنماطھا المادیة ھي الحصیلة الشاملة للمدنیة والثقافة والفكر ومجموع الحی

  . )11(والمعنویة
لمعرفة والعقائد والفن  والأخلاق ل المركب الذي یشتمل على اكھي ذلك ال(یقول أو 

ھو  ثوكل القدرات والعادات الأخرى التي یكتسبھا الإنسان من حی، والقانون والعرف
  )12(عضوفي مجتمع

ویتمثل في المعتقدات والقیم : إن الحضارة لھا جانبان جانب معنوي : أو یقول 
امة للكون والحیاة والإنسان والأخلاق والضوابط الدینیة والمبادئ والأطر الفكریة والرؤیة الع

 .  والتأریخ والعلاقات بین البشر 
ویتمثل في المستوى العلمي التجریبي ومستوى التقنیة والمستویات  :وجانب مادي

والحضارة ھي محصلة تفاعل بین ھذین الجانبین أو . الاقتصادیة المادیة لأبناء المجتمع 
ائد والنماذج السلوكیة والفكریة التي تحدد ما ھو الأول یتصل بالقیم والمبادئ والعق: العاملین 

اتھ المادیة یرغبین الواقع المادي بمو متسامح فیھ وما ھو مرغوب عنھھو مرغوب فیھ وما 
 )13(وما فیھ من أدوات وأجھزة التي ھي وسائل إشباع الحاجات الانسانیة المتزایدة والمتغیرة 

و النتیجة الحتمیة للحضارة أساس أنھا الأثر فھؤلاء جعلوا المدینة جزءا من الحضاره على أ
  .أونتاجھا أو بعض مظاھرھا وثمارھا ـ كما یقول المودودي ـ رحمھ االله ـ وھذا أقرب 

  :تعریف الحضارة الإسلامیة
إذا كان لكل حضارة ھویتھا الخاصة التي تنطلق منھا وتستمد كل مقوماتھا وعناصر 

تلك الھویة الممیزة لكل حضارة ھي التي تسیطر وأن . وجودھا وأسباب نمائھا وازدھارھا 
فإن الوعي بالذاتیة الحضاریة الإسلامیة . علیھا وتوجھ جمیع نتاجھا من فكر وأدب وعلم وفن 

ھو ا لمكون الحقیقي لشخصیة الحضاریة الإسلامیة والمقوم الأساسي للكیان ، وبجوھرھا
مي للحضارة لا تأخذ ھذا الفھم في ھوم الإسلافالإجتماع الإسلامي وأن كل دراسة حول  الم

 فما ھو جوھر ،الاعتبار تكون قد تجاھلت المكون الحقیقي للبنیة الحضاریة في الإسلام
ما ھو المحور التي تمحورت حولھ ھذه الحضارة حیث میزھا عن  وأالحضارة الإسلامیة 

   ؟معا غیرھا من الحضارات السابقة واللاحقة في آنٍ

سلامیة ـ وكان لابد لھا أن تتمیز ـ ذلك أنھا انطلقت وصارت لقد تمیزت الحضارة الإ
فھي حضارة إیمانیة توحیدیة وأنھ یستحیل  ،واستھدفت غایة لھا قیمتھا ھي الإیمان باالله تعالى

تفسیر أو تحلیل المفھوم الإسلامي للحضارة في ظل غیاب العامل الإیماني وأھمیتھ لما 
   )14(ذكرناه آنفا 
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 ،تي تقوم علیھا ھذه الحضارة ثابتة لأنھا مقومات ھذه الحضارةوالأصول والأسس ال
العبودیة الله وحده والتجمع على آصرة العقیدة واستعلاء إنسانیة الإنسان على المادة (  :وھي

والخلافة في  ،ـ وحرمة الأسرة تھیحیوان وسیاد القیم الإنسانیة التي تنمي إنسانیة الإنسیان ـ لا
 .)15(ریعتھ وحدھا في شؤون ھذه الخلافةالأرض على عھد االله  وشرطھ وتحكیم منھج االله وش

وتكون إنسانیة الإنسان ھي القیمة . والمجتمع المتحضر ھو الذي تكون فیھ الحاكمیة العلیا الله 
لمساواة ھي ائص الإنسانیة فیھ مثل الحریة والكرامة والتسامح والعدل واصوتكون الخ ،العلیا

لى النوامیس الكونیة  التي أودعھا االله في ھذا إثم یتعرف بعد ذلك  ،موضع التكریم والإعتبار
وفي استنباط خامات الارض وأرزاقھا وأقواتھا ، الكون المادي ویستخدمھا في ترقیة الحیاة

كل  نع الخامة ویقیم الصناعات المتنوعة ویستخدم ما تتیحھ لھصوی، ویفجر ینابیع الرزق
ویكون ھذا  ،یومئذ یكون ھذا الإنسان كامل الحضارة ،رات الفنیة التي حصل علیھابالخ

  )16(الحضارة المجتمع قد بلغ قمة

كل تقدم ھي الحضارة الإسلامیة ھي التي توافرت فیھا القیم الإسلامیة ولیست  إذا
بما نجحت فھناك مجتمعات ر ،صناعي أو اقتصادي أو علمي مع تخلف القیم والتنكر للدین

فالتدین فطرة ، في حل مشكلات الانتاج ولكنھا لم تستطع حتى الیوم أن تحل مشكلة الإنسان
ـ تعیش أزمة  دقةوبذلك أصبحت الحضارة الغربیة أو المدنیة الغربیة ـ على وجھ ال، في البشر
یة إن الحضارة العصر) : الكسیس كارل (لأنھا أھملت البعد الدیني والأخلاقي یقول  ،واضحة

لقد أنشأت دون أیة معرفة بطبیعتنا الحقیقیة، إذ  ،تجد نفسھا في موقف صعب لأنھا لاتلائمنا
، أنھا تولدت من خیالات الإكتشافات العلمیة وشھوات الناس وأوھامھم ونظریاتھم ورغباتھم

ثم ) لحجمنا وشكلنا بالنسبة وعلى الرغم من أنھا انشئت بمجھوداتنا إلا أنھا غیر صالحة 
ولكن الواقع ھو عكس ذلك  يءیجب أن یكون الإنسان مقیاسا لكل ش(قائلا  اأزمتھ یشخص

ومن ثم فإن التقدم ....فسھ نفھو غریب في العالم الذي ابتدعھ إنھ لم یستطع أن ینظم دنیاه ب
على علوم الحیاة ھي إحدى الكوارث التي عانت منھا   الھائل الذي أحرزتھ علوم الجماد

صالحة لأننا ننحط أخلاقیا ئة التي ولدتھا عقولنا واختراعاتنا غیر فالبی... الإنسانیة
  ا ھـ )17(...)وعقلیا

  :عناصر الحضارة الإسلامیة
  :أما عناصر الحضارة الإسلامیة فیمكن إجمالھا في ثلاثة أنواع 

وتشمل العناصر الاعتقادیة والروحیة والأخلاقیة والعلمیة  :صر المعنویةاـ العن1
  .والأدبیة 

والعمراني  دم الزراعي والصناعي والتكنولوجيوتشمل التق :لعناصر المادیةـ ا2
  .والتجاري 

عناصر التنظیمیة والتشریعیة التي تنظم حیاة المجتمع تنظیما مرتبطا بجمیع الـ 3
وتشمل نظام الدولة السیاسي ونظام الأسرة ونظام المجتمع  ،جوانب الحضارة

)18(.  
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بشيء من التفصیل في  صر من جوانبھا المختلفةوینبغي أن نتعرف على ھذه العنا
  :الفقرات الآتیة

وذلك لأن الإیمان باالله سبحانھ ھو العامل الأساسي في : ـ الإیمان باالله وتحقیق التقوى1
الاستخلاف وعمارة الحیاة، بینما تقوى االله تفضى إلى الأعمال الجلیلة والأخلاق 

الي لا یقتصر دور ھذا المبدأ الإیماني الحسنة والعلاقات الطیبة بین الناس، وبالت
على تزكیة الروح وتنقیة العقیدة وتصحیح العبادة، بل یتعداه إلى العنایة بالسلوك 

  .وأعمال الجوارح

العنایة بالأخلاق الفاضلة والقیم المعنویة السامیة : ـ الأخلاق الحمیدة والقیم الفاضلة2
  .د وعلاقات طیبة بین البشرفي كل المجالات والجوانب، تفضى إلى سلوك رشی

وذلك من أجل مجتمع یسوده الاستقرار والسلام والتعاون والتكافل بكافة : ـ التسامح3
  .أعراقھم ومعتقداتھم، وتفھم الأخرین واحترام خیاراتھم العقدیة والثقافیة

بوصفھا منھجا شرعیا  والعفوـ الوسطیة المتمثلة في الخیریة والیُسر ورفع الجرح، 4
وذلك تحقیقا للتوازن بین . ن الغلو والافراطثا قویا ضد الوقوع في براوسیاح

والكل والجزئي، ومتطلبات الروح  ،الثابت والمتغیر، والمقاصد والوسائل
وكذلك "ل تعالى والمادة، والربط المنضبط بین النصوص والمصالح المعتبرة قا

  ".جعلناكم أمة وسطا
سلام وعدم التركیز على جانب دون آخر الفھم الشمولي للإ: الشمول والسعةـ 5

بوصفھ منھج حیاة، فھو عقیدة وعبادة، وأخلاق ومعاملة، وتشریع وقانون وتربیة 
  .وتعلیم، ودولة ونظام، یتناول مظاھر الحیاة كلھا

التعلیم الشامل الذي یجمع بین معارف الوحي وعلوم العصر بوصفھ المرتكز  -6
تي یستعان بھا على عمارة الأرض وتسخیر والوسیلة ال ،الأساسي لنھضة الأمة

  .ما فیھا، وترقیة الحیاة، والانتفاع بالطیبات من الرزق

التنمیة بكامل أبعادھا الاقتصادیة أي : التنمیة الاقتصادیة الشاملة والمتوازنة -7
والاجتماعیة والسیاسیة والروحیة والمادیة والثقافیة والحضاریة وتجعل صلاح 

  .ا لھاالإنسان غایة وھدف
التي تحسن إدارة الموارد البشریة والمادیة وتوظیف الاستخدام : الإدارة الجیدة -8

  .الأمثل لھا
من حیث الإخلاص والأمانة، فالإخلاص أساس الأعمال، والأمانة : قوة الشخصیة -9

عماد المجتمع والدولة، وبغیرھما لا یمكن إیجاد الإنسان الصالح والمجتمع 
  .تقوم علیھا الحضارات وبغیابھا تزول وتغربالصالح، وھي أخلاق 

التي تأتي عن طریق الشورى والاختیار الحر دون : الحكومة العادلة والأمنیة -10
قھر أو إكراه، وتعمل على بسط العدل ونصرة المظلومین وردع الظالمین، وترد 
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الحقوق إلى أھلھا، وترعى مصالح الأفراد على اختلاف أعراقھم ومعتقداتھم، 
  .على قضاء حوائجھم بأمانة وتجرد وإخلاص موقا تكم

إن الحریة ھي القیمة الكبرى في : حریة واستقلال الشعب وعدم التبعیة للأجنبي -11
وبھا یكون الإنسان مستقلا وحرا والإبداع، الحیاة الإنسانیة، وھي الحافز للعمل 

ي الفكر في قراراتھ، وقد خلع عن رقبتھ طوق العبودیة والتبعیة للأجنبي ف
  .والثقافة والاقتصاد والسیاسیة إلخ

وذلك برعایة حقوق الأقلیات العرقیة والدینیة، : حفظ حقوق الاقلیات والمرأة -12
  .وكذلك احترام المرأة وتقدیر مكانتھا وتعزیز دورھا الإیجابي في المجتمع

یصلح بوصفھا اللبنة الأساسیة في المجتمع وبصلاحھا : تعزیز المؤسسة الأسریة -13
  .المجتمع وتترابط علاقاتھ وتتوحد مشاعره

العمل على حمایة البیئة والحفاظ علیھا ومنع ما یھددھا في : حفظ وحمایة البیئة -14
  .عوامل التلوث والآفات

وذلك للحفاظ على سلامة ووحدة أراضي الدولة : تقویة القدرات الدفاعیة للأمة -15
  .)19(فظة على استقلالھا وسیادتھاوحمایة المصالح العلیا لشعوبھا، والمحا

ھذه ھي أھم عناصر الحضارة الإسلامیة التي إذا تحققت عاش المجتمع في أمن 
  .وازدھار وتقدم وسلام ورخاء ورفاھیة

ثم إن الحضارة الإسلامیة یمكن أن تتخذ أشكالا متنوعة في تركیبھا المادي والتشكیلي 
تتأثر بدرجة التقدم الصناعي والاقتصادي وذلك لأن أشكالھا ) مع ثوابت أصولھا وقیمھا(

ومن ثم لابد أن تختلف أشكالھا لتضمن ، والعلمي لأنھا تستخدم الموجود منھا فعلا في كل بیئة
والتكیف بالقیم  ،المرونة الكافیة لدخول كافة البیئات والمستویات في الإطار الإسلامي

لأٍنھ ....في أواسط أفریقیا بین العراة لقد كان الإسلام ینشئ  الحضارة ، والمقومات الإسلامیة
بمجرد وجوده ھناك تكتسي الأجسام العاریة ویدخل الناس في حضارة اللباس التي یتضمنھا 

ویبدأ الناس في الخروج كذلك من الخمول البلید إلى نشاط العمل ، التوجیھ الإسلامي المباشر
وینتقلون ، یلة إلى طور الأمةالموجھ لاستغلال كنوز الكون المادي ویخرجون من طور القب

إنھا حضارة ھذه البیئة التي تعتمد على . من عبادة غیر االله إلى عبادة االله رب العالمین 
من أشكال  وھكذا حین یدخل الإسلام في بیئة أخرى فإنھ ینشئ شكلا آخر، إمكانیاتھا القائمة

  . )20(نمیھاالحضارة یستخدم فیھا موجودات ھذه البیئة وإمكانیتھا الفعلیة وی
، ھذه ھي الحضارة التي أشأھا المسلمون وأقاموھا حقیقة واقعیة على الأرض قرونا

وتأسست على إنجازاتھا الحضارة الغربیة المعاصرة وشھد بذلك المنصفون من فلاسفة العالم 
لحضارة لللعرب وتدین إن أوروبا :(تقول الدكتورة الألمانیة سیجرید ھونكة  ومؤرخین
لا ( قول شافت یو) الدین الذي في عنق أوروبا وسائر القارات للعرب كبیر جدا إن العربیة و

  .)21(یكاد یوجد شئ من جھود المسلمین في میدان العلوم لم یتأثر بھ الغرب بطریق أو بأخرى 

 ،إذا كانت ھذه حضارتنا فیجب أن نتخذ من مبادئھا ومفاھیمھا میدانا للدراسة والاختبار
، ورؤیة متكاملة لمواجھة الأزمات ،را ھا ما في تأریخ الحضاراتبوصفھا حقیقة أدت دو
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لنستخلص منھا القیم والقوانین التي لا تستقیم أیة برامج للحاضر والمستقبل إلا على ھدي 
، لإدراك عوامل الجزر في أزمنة الازدھاروذلك لاستجلاء عوامل المد في عصور  ،رتھامسی

رق طو نواجھ ھذا التحدي ون ،ضاري في بناء المدنیةوأیضا لنستثمر رصیدنا الح، التحدیات
 ،وقد جمعنا بین الحضارة والمدنیة والدین والحیاة الجدیدأبواب العصر وندخل إلى القرن 

فنصبح شھودا على عصرنا كما ، والأصالة والمعاصرة ،والقدیم و الجدید ،والمعرفة والعلم
جب أن لا ننسى أن أعظم الشعوب ھي وی ،كنا شھودا على أعقاب طویلة من صحائف التاریخ

إلى  الحقیقیةو أن تقدمنا حضاریا وعلمیا رھین بعودتنا . التي تجمع بین الحضارة والمدنیة 
  .و أسلوبھ  الإسلام فھما وتطبیقا وعرضا على الناس بلغة العصر

ـ بعد وإذا كنا نجد الآن في أمة الإسلام تخلفا اجتماعیا وتقھقرا اقتصادیا وتمزقا سیاسیا ـ
كبیرا في التقدم العلمي والمعرفي والاجتماعي  إسھاما أسھمتتلك الحضارة العظیمة التي 
وأسھمت إسھاما مھما في تحقیق الطمأنینة والسلام والأمن .. والقانوني والفكري والسیاسي

ھا ــ فإن سبب وإقامة المجتمع الفاضل وإسعاد البشریة ونھضتھا وتقدمھا ورفاھیتھا وازدھار
  .زالیة والتخلف العلمي وعزل الإسلام عن الحیاة العامةعنھو الجمود والا ذلك

ولن یعود مجد الإسلام وحضارتھ إلا بالعلم والمعرفة وتحقیق عناصر التقدم والتحضر 
إن االله لا یغیر ما بقوم حتى "والثقة بالنفس ودفن العجز والیأس والقنوط والعزم على التغییر 

  ".یغیروا ما بأنفسھم
                                                

  الھوامش
  .هـ1406الزهراء للإعلام العربي  7، 2سليمان الخطيب ، اسس ومفهوم الحضارة ص  - 1
وانظر أيضا الإسلام والتحدي الحضاري موعـة مـن   ) م د ن (و ) ح ض ر(انظر لسان العرب مادة  - 2

  .131الكتاب ص 
 وأسـس هي سلوك  ونظام وقيم ومعـان  ) الحضارة في مفهومها العام ( :قال الدكتور محمود محمد سفر - 3

ومبادئ ومنظومات وطبيعة وحياة  يزخر ا مجتمع ما ، وتسيطر على مجريات الأحداث فيه يـدعمها  
عمل متصل ، وفعالية عالية مرتفعة، يسهم فيها كل إنسان قادر مؤهل بقدر طاقته ويحافظ على بقائها 

وتأهيله ، وتبقى الحضارة والرقى ما بقي العمل المتصل والعطاء المتجدد والفعالية المرتفعـة ، فيتطـور   
ة دراس) الفكر ويتفاعل وتبرز المخترعات ،وتتطور الاكتشافات لتنتج أدوات تلك الحضارة ومنجزاا

  .26ـ 25هـ ص 1409في البناء الضاري ، منشور ضمنِ سلسلة كتاب الأمة ، قطر 
  .128ص 146خالد أبو الفتوح مقال منشور في مجلة البيان العدد  - 4
،وانظـر  6ص . م1979محمد حسين حسين ـ الاسلام والحضارة الغربية، المكتب الإسلامي للنشر  . د - 5

  . 131أيضا الإسلام  والتحدي الحضاري ص 
  www.montada.com 1\4انظر ول ديورانت قصة الحضارة انظر موقع  - 6
  .وما بعدها 28أسس ومفهوم الحضارة ص : سليمان الخطيب  - 7
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  .9ـ 8هـ  ص 1405قصة الحضارة، المكتب الإسلامي ) في الأدب والحضارة (محمد الحسناوي  - 8
والـدكتور  . مقال منشور في جريدة المدينة المنورة . يةالإستاد محمد البركات ، الفرق بين الحضارة المدن - 9

العـدد  ) إقـرأ  (أنور ماجد عشقي ، الشريعة الإسلامية وتكوينها الحضاري ، بحث منشور في مجلـة  
  .14ص )986(

  .238العدد " الفيصل"انظر الدكتورزيد الحسين ، اطلالة مجلة  - 10
م 1992ة الإنسانية في القرآن، دار الفكر، دمشـق  أنظر الدكتور سعيد رمضان البوطي ، منهج الحضار- 11
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